
 دويســبورغ (ألمانيــا) – حذر الدكتور 
أوســـو فالتـــر مـــن أن التوتـــر النفســـي 
المســـتمر يرفـــع خطر الإصابة بمشـــاكل 
الســـمع، معللا ذلك بأن التوتر النفســـي 
المستمر يتســـبب في تدهور سريان الدم 

بالأوعية الدموية داخل الأذن.
والأذن  الأنـــف  طبيـــب  وأوضـــح 
والحنجـــرة الألماني أن مشـــاكل الســـمع 
الســـمع  حاســـة  تدهـــور  فـــي  تتمثـــل 
والشـــعور بطنين في الأذن والحساســـية 
تجـــاه الضوضاء، ما يمهـــد الطريق إلى 
الانعزال والإصابـــة باضطرابات الخوف 
والقلق والاكتئاب. ولتجنب هذه العواقب 

الوخيمـــة ينبغي استشـــارة الطبيب فور 
ملاحظة تدهور حاسة السمع للتحقق من 

السبب الحقيقي الكامن وراءها.
وإذا تم استبعاد الأسباب العضوية، 
مثل تخثـــر الدم بأوعيـــة الأذن الداخلية 
وتمزق النافذة المســـتديرة أو البيضاوية 
والتهاب الأذن الوســـطى الحاد السابق، 
والتحقق من أن الســـبب الحقيقي يكمن 
فـــي التوتـــر النفســـي، فيمكـــن حينئـــذ 
مواجهـــة التوتـــر مـــن خـــلال ممارســـة 
الرياضة وتقنيات الاسترخاء مثل اليوغا 
والتأمل والاسترخاء العضلي التدريجي 

.(Progressive muscle relaxation)

 القاهــرة – لم يعد لجوء الزوجين في 
مصـــر إلى المحكمة لتوثيـــق الطلاق بعد 
وقوعـــه بداية للانفصـــال النهائي وهدم 
كيان الأسرة، حيث تتجه النية إلى إلزام 
المأذونين باستفتاء رأي المؤسسة الدينية 
فـــي كل حالـــة على حـــدة لإثبـــات وقوع 
الطلاق من عدمه قبل توثيقه رســـميا إذا 
تم الشـــك في صحته، وهو ما اســـتقرت 
عليـــه دار الإفتـــاء باعتبـــار أن بعـــض 
المأذونين ليسوا مؤهلين للحكم على كون 
الطلاق وقع أم لا، وذلك بهدف التقليل من 

انتشار الظاهرة في المجتمع.
وأطلقت دار الإفتـــاء أول مبادرة من 
نوعها لتدريب المأذونـــين على التحقيق 
في الطـــلاق. وقال شـــوقي عـــلام مفتي 
الديار المصرية فـــي تصريحات إعلامية 
إن مشـــكلة الطلاق كبيـــرة وتحتاج إلى 
عنايـــة خاصة مـــن كل الجهـــات، دينية 
واجتماعية وبحثية ونفســـية وإعلامية، 
لبحث الأســـباب والحلـــول بحيث تكون 

النصوص الشرعية آخر طرق العلاج.
وتقول المبــــادرة إذا شــــك المأذون في 
حالة طــــلاق لا بد أن يُحيل الســــائل لدار 
الإفتاء لحل المشكلة، فإذا وقع طلاقه يكون 
توثيقه مطلوبا، أما إذا لم يكن واقعا فيتم 
التوفيــــق بين الزوجــــين والصلح بينهما 
بعيدا عن الاستسهال في إصدار الأحكام 
التي تقود إلى هدم الأســــرة والتفريق بين 

الشريكين لأسباب واهية.
وتـــرى دار الإفتـــاء أن بـــذل الجهـــد 
مـــن جانب المؤسســـة الدينية والمأذونين 
مـــن أجـــل التحقق من صحـــة الطلاق أم 
لا مـــن شـــأنه خفض معـــدلات الانفصال 
النهائي، لأن هنـــاك أزواجا يلجأون إلى 
المحاكم لإثبات الطلاق مع أنهم في حاجة 
ملحة لمن ينير بصيرتهم ويتحدث معهم 
ويســـمع منهم كيـــف وبـــأي طريقة كان 

النطق بالطلاق.
ويصل إلـــى جهة الفتـــوى في مصر 
قرابـــة أربعـــة آلاف حالة طلاق شـــهريا، 

وقـــال المفتـــي إن أربع حـــالات فقط هي 
التي يتـــم إثبات وقوعهـــا بعد الجلوس 
مـــع الزوجين مـــن جانب أمنـــاء الفتوى 
والسماع منهما بشكل تفصيلي للظروف 
والأسباب والدوافع التي أوصلت الزوج 
لهـــذه المرحلـــة، ومـــا إذا كان الطرفـــان 

متوافقين على الانفصال النهائي أم لا.
مشكلة الكثير من المأذونين في مصر 
أنهم يســـايرون الأزواج في طلب الطلاق 
دون التحقـــق مـــن صحة وقوعـــه أم لا، 
باعتبارهـــم غير مخول لهـــم الحكم عليه 
بشـــكل علمي وشـــرعي، ولا تتـــم إحالة 
الزوجين إلى المؤسســـة الدينية الرسمية 
التي يحق لهـــا وحدها أن تصدر حكمها 
النهائي وتتحمل مسؤولية إثبات وقوع 

الطلاق الشفهي أم لا.
وأكـــد إســـلام عامر نقيـــب المأذونين 
المصريين لـ“العرب“ أنه التقى علام مفتي 
الجمهورية واتفق معه على تحديد بنود 
ومعاييـــر للألفاظ والظروف والأســـباب 
التـــي يتم الحكم من خلالهـــا على وقوع 
الطلاق أم لا بحيث يستخدمها كل مأذون 
ويستند عليها في تعاملاته مع الزوجين، 
وتتحمل المؤسســـة الدينية وحدها هذه 

المسؤولية.

وأوضـــح عامر أن المأذونين في مصر 
لو اســـتجابوا لطلبات الطلاق التي ترد 
إليهـــم يوميـــا لأصبـــح 70 فـــي المئة من 
الأزواج مطلقـــين، فقـــد يأتي الشـــريكان 
علـــم  دون  الطـــلاق  لتوثيـــق  وحدهمـــا 
أسرتيهما، وهنا يكون التدخل باشتراط 
وجود أفـــراد من العائلتـــين للصلح، لأن 

التســـرع فـــي هدم الأســـرة كارثـــة يدفع 
ثمنها جميع الأطراف.

ومازالـــت أزمـــة النســـبة الأكبر من 
الزوجـــين الراغبـــين في الطـــلاق بمصر 
أنهمـــا يطلبـــان إنهاء العلاقـــة الزوجية 
لأســـباب تبـــدو غيـــر مقنعـــة، وأصبـــح 
الانفصـــال الطريق الأول الذي يســـلكانه 
لإراحة كل منهما، والمعضلة عندما يقوم 
المـــأذون بتنفيذ الطلـــب باعتباره موظفا 
مسؤولا عن ذلك، دون محاولة للصلح أو 

اللجوء إلى العائلتين.
وقـــال شـــريف العماري استشـــاري 
العلاقـــات الزوجيـــة في القاهـــرة، وهو 
أيضا مأذون شـــرعي، إن نسبة كبيرة من 
المأذونـــين لا يعرفون الأبعـــاد القانونية 
والاجتماعيـــة والنفســـية للطلاق، لأنهم 
يحصلـــون علـــى هـــذه الوظيفـــة بنـــاء 
علـــى ترشـــيح من قضـــاة المحاكـــم، ولا 
يتـــم تأهيلهـــم أو تدريبهم بشـــكل علمي 
وميدانـــي لكيفيـــة الفصـــل فـــي حالات 

الطلاق.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن اللجوء إلى 
عائلتي الزوجـــين عند الطلاق من الأمور 
الأساســـية بحيـــث تكون هنـــاك محاولة 
للتوفيق بينهما ومنحهما فرصة التفكير 
لمـــرات كثيـــرة، وهـــذا لا يفعلـــه بعـــض 

المأذونـــين، وتســـبب في زيـــادة معدلات 
الانفصـــال وهـــدم كيانـــات أســـرية كان 
يمكن أن يتم ترميمها بســـهولة لو جرى 

التعامل معها بعقلانية دون تسرع.
وغالبـــا مـــا يكـــون الزوجـــان فـــي 
حيـــرة من أمرهما عن الســـؤال عن حكم 
وقوع الطلاق في مشـــكلتهما، وقد يرفع 
المـــأذون العبء عن نفســـه ويصدر حكما 
بأن الطـــلاق وقع، مـــع أن المعايير التي 
حددتهـــا دار الإفتـــاء لمثل هـــذه الحالات 
تكون بالعكس، ما دفع المؤسسة الدينية 
للتدخل لتكـــون وحدها الفاصلة في مثل 

هذه الأمور لخفض معدلات الطلاق.
وتُتهـــم دار الإفتاء بأنها متســـاهلة 
مـــع الأزواج، ونـــادرا مـــا تصـــدر حكما 
بوقوع الطلاق الشـــفهي، باعتبارها أكثر 
تحـــررا فكريا في هذه المســـألة ولا تميل 
إلى استســـهال هـــدم العلاقـــة الزوجية 
لمجـــرد أن الـــزوج قـــال لشـــريكته ”أنتِ 
طالق“، بل تأخذ وقتا طويلا في ســـماع 
وجهتي نظـــر الزوجين، وهل الزوج نادم 
أم كان يقصـــد بالفعـــل الطـــلاق، ولديها 
المفتـــين المتخصصون فـــي التوفيق بين 

الشريكين.
والجهـــة الوحيـــدة التـــي تقـــول إن 
الطـــلاق وقـــع أم لا فـــي مصر هـــي دار 

الإفتاء، ولديها قائمة طويلة من المعايير 
التـــي تحكم بهـــا وفـــق مذاهـــب فقهية 
متعـــددة، وتبحث عـــن أي ثغرة تقوم من 
خلالها بترميم العلاقة بين الزوجين، لكن 
المشـــكلة في تصدر علماء دين متشددين 
للمشـــهد، يلجأ إليهم الشـــريكان أحيانا 

ليحكما لهما بوقوع الطلاق.
ورأى شـــريف العماري أنه في بعض 
الأحيـــان تقول الزوجة لشـــريكها ”لو لم 
تطلقنـــي ســـوف أقتل نفســـي وأنتحر“، 
وهنا لو قام الـــزوج بتطليقها لمنع وقوع 
كارثـــة فالبعض مـــن المتشـــددين يفتون 
بوقوع الانفصال، مع أن هذا غير حقيقي، 
لأن الزوج اضطر لذلك حفاظا على حياة 
شـــريكته، وهذه أمور تحـــدث كثيرا وقد 
تنهار أســـرة بســـبب الجهل بالفصل في 

إجراءات طلاقها.
ويأتـــي تحـــرك دار الإفتـــاء في هذا 
المسار كمحاولة للبحث عن حلول بعيدة 
عن توثيـــق الطلاق وعـــدم الاعتراف به 
شـــفهيا وتقليل معدلاته إلى الحد الأدنى 
في ظـــل تربع مصـــر على قائمـــة الدول 
الأكثـــر طلاقا على مســـتوى العالم، لكن 
الحكومة تبدو غير مرتاحة لاستمرار هذا 
الوضع وتأمـــل في حلحلة الجمود تجاه 

إلغاء الطلاق الشفهي.
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إذا تم التشكيك في صحة الطلاق يلغى توثيقه رسميا

الحساسية تجاه الضوضاء تنتج مشاكل السمع 

يقلل استفتاء رأي المؤسسة الدينية في كل حالة طلاق على حدة، من أجل 
ــــــات وقوعه من عدمه، من انتشــــــار الظاهرة فــــــي المجتمع المصري الذي  إثب
صار يعاني من التفكك الأســــــري من وراء التســــــرع في هدم كيان الأسرة 
لأســــــباب أغلبها واهية. وتشير المعطيات إلى أنه يصل إلى جهة الفتوى في 
مصر قرابة أربعة آلاف حالة طلاق شهريا، لذلك التجأت مصر إلى تأهيل 

المأذونين من أجل الحد من الظاهرة.

مصر تؤهل المأذونين الشرعيين 

لمحاربة الطلاق غير الشرعي إنقاذا للأسرة
إلزام المأذونين باستفتاء المؤسسة الدينية في كل حالة طلاق يقلل من الظاهرة

هدم الأسرة كارثة 

يدفع ثمنها جميع 

الأطراف

إسلام عامر

مشكلة الطلاق 

كبيرة وتحتاج إلى 

عناية خاصة

شوقي علام

التوتر النفسي يهدد 

بمشاكل السمع!

 برلين – يعلم الأشخاص الذين يميلون 
إلى التســـويف تمـــام المعرفـــة نصيحة 

تحديد موعد نهائي لأنفسهم.
ولكـــن إذا مـــا كان المـــرء صادقا مع 
نفســـه فإنه من الصعب أخذ هذا الموعد 
النهائي علـــى محمل الجـــد انطلاقا من 
معرفة أنه يمكـــن تأجيله. وعلى الجانب 
الآخـــر، إذا ما كان لدى المرء موعد نهائي 
ضيق حدده رئيسه في العمل فإنه يمكن 

أن يسبب الضغط النفسي والإحباط.
وكل هذا يطرح سؤالا مفاده هل حتى 
المواعيد النهائية وســـيلة مفيدة لإنجاز 
الأمور؟ تفســـر باحثتان في مجال العمل 
النقطة النفســـية وراء المواعيد النهائية 

وكيف يمكن الاستفادة منها بفاعلية.
تقول هانا شـــاده الباحثة في معهد 
لايبنيتس لأبحـــاث التوظيف في جامعة 
دورتموند التقنية إن الهيكل مهم للغاية 

خصوصا في أوقات فايروس كورونا.
وتضيف أن الأشـــخاص الذين لديهم 
الكثيـــر مـــن الحريـــة غالبا مـــا يعلقون 
بســـهولة ولا ينجزون أعمالهم. وتوضح 
”المواعيـــد النهائية تجلـــب هيكلا لقوائم 

المهام“.
وتقول إن المواعيد النهائية تســـاعد 
المـــرء في إحـــراز جهـــد ســـريع نهائي، 
وتوضـــح قائلـــة ”إذا مـــا كنـــت تعلم أن 
العمل ســـوف ينتهي بتسليمه في الوقت 
/س/، فغالبا ما يمكنك زيادة إنتاجيتك“. 
ولكـــن إذا ما كانت تلـــك النقطة النهائية 
غير موجودة، فيمكن أن يكون الأشخاص 

أقل إنتاجية.
غير أن تحديـــد موعد نهائي لا يكون 

كافيا وحده عادة.
وتقول كورينا بايفر وهي أستاذة في 
علم النفس التنظيمي والعمل في جامعة 
لوبيـــك في ألمانيـــا إنه يجـــب دمجه في 

عملية تحديد أهداف ناجحة.
وهنـــا يمكن الاســـتفادة مـــن قاعدة 
ســـمارت. ترمـــز الحـــروف إلـــى قاعدة 
محددة وقابلة للقيـــاس وقابلة للتحقيق 
وذات صلة ومرتبطة بوقت. ويساعد هذا 
المعيار في تحديد الأشـــياء المطلوب حقا 
القيام بها وكيف يجب أن يكون الشـــكل 

النهائي للمنتج.
ويجب تحديد النقاط الرئيسية حتى 
يمكـــن قيـــاس النتيجـــة على أساســـها، 
ويجب أن يكون المعنى من المهمة واضحا 
نســـبيا ويجب أن يكـــون الموعد النهائي 

واضحا وواقعيا.
ويشـــير الخبـــراء إلى ضـــرورة أخذ 
الموعـــد النهائي علـــى محمل الجد وعدم 
تـــرك إنجـــاز الأعمـــال إلـــى آخـــر وقت 
،فكلما تم انجاز الأعمـــال في وقتها كان 
ذلـــك أفضل لتلافي الســـرعة وعدم الدقة 
وتجنـــب الأخطـــاء الممكن الوقـــوع فيها 
وبالتالـــي تجنـــب التوبيخ من رؤســـاء 

العمل.

المواعيد النهائية 

وسيلة مفيدة 

لإنجاز الأمور 

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح

 نيويورك – حذرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســــف) من أن تأثير كورونا 
على صحة الأطفال وعافيتهم العقليتين قد 

يستمر لسنوات عديدة مقبلة.
وأشــــارت المنظمــــة إلــــى أن الأطفــــال 
واليافعــــين، حتى قبــــل الجائحة، تحملوا 
عــــبء اعتــــلالات الصحة العقليــــة في ظل 

غياب أي استثمارات كبيرة لمعالجتها.
ونشرت اليونيسف تقريرها الرئيسي 
بشــــأن وضع الأطفال في العالــــم بعنوان 
”حالــــة أطفــــال العالــــم لعــــام 2021؛ بالي 

مشــــغول: تعزيز الصحة العقلية للأطفال 
وحمايتها ورعايتها“.

ويمثل هذا التقرير أكبر دراسة تُعدّها 
اليونيسف حول الصحة العقلية للأطفال 
واليافعــــين ومقدمــــي الرعاية فــــي القرن 
الحادي والعشرين، وفقا للوكالة الأممية.

ووفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة، فإنه 
على الصعيد العالمــــي، يُقدر أن أكثر من 1 
من بين كل ســــبعة مراهقين، ممن تتراوح 
أعمارهم بين 10 و19 عاما، تم تشخيصهم 

على أنهم مصابون باضطراب عقلي.
ويمــــوت نحو 46 ألف مراهق بســــبب 
الانتحــــار كل عام، وهو من بين الأســــباب 
الخمسة الأولى للوفاة بين أفراد هذه الفئة 
العمرية. وفي الوقت نفســــه، لا تزال هناك 
فجوات واســــعة بين احتياجــــات الصحة 

النفسية وتمويل الصحة النفسية.
ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات واسعة 
بين احتياجات الصحة النفســــية وتمويل 

الصحة النفســــية، حيث يتــــم تخصيص 
2 فــــي المئــــة فقط مــــن ميزانيــــات الصحة 

الحكومية للإنفاق على الصحة العقلية.
وقالــــت المديرة التنفيذية لليونيســــف 
هنرييتا فور إن الأشهر الـ18 الماضية كانت 
ثقيلة جدا بالنسبة إلينا جميعا، وخاصة 
الأطفــــال، ”فمع عمليات الإغــــلاق والقيود 
المفروضة على الحركة بســــبب الجائحة، 
أمضى الأطفال سنوات عصيبة بعيدا عن 
العائلــــة والأصدقاء والفصول الدراســــية 
واللعب، وهي العناصر الأساسية للطفولة 

نفسها“.
لقلــــة  أســــفها  عــــن  فــــور  وأعربــــت 
الاستثمارات الحكومية المخصصة لتلبية 
هــــذه الاحتياجات الماســــة، وقالت ”لا يتم 
إيــــلاء أهميــــة كافية للعلاقــــة بين الصحة 

العقلية ونتائج الحياة المستقبلية“.
وأظهــــرت نتائــــج دراســــة ألمانيــــة أن 
ظهــــور  فــــي  تســــببت  كورونــــا  جائحــــة 
اضطرابات نفســــية لدى الأطفال. وغيّرت 
أزمة كورونا حياتهم اليومية بشكل اشتد 

فيه الشعور بالخوف والقلق لديهم.
وعبّر باحثون ألمــــان عن مخاوفهم من 
تزايــــد أعــــراض الاكتئــــاب والاضطرابات 
النفســــية الجســــدية لدى الأطفال في ظل 
أزمة كورونا. وكشفت نتائج دراسة حديثة 
أنــــه قبل أزمة كورونــــا كان اثنان فقط من 
أصــــل كل عشــــرة أطفــــال معرضين لخطر 
الإصابة بأمراض نفسية. وبسبب كورونا 
وصل العدد إلى ثلاثة من أصل كل عشــــرة 

أطفال، نقلا عن الموقــــع الإخباري الألماني 
”شتوتغرتر ناخغيشتن“.

وأجريــــت هــــذه الدراســــة التــــي تعد 
الأولى مــــن نوعها في ألمانيا في الفترة ما 
بين منتصف ديســــمبر 2020 إلى منتصف 
شــــهر يناير من العام الحالي. واســــتعان 
فيها الباحثون بأكثر من 1000 طفل وشاب 
وأكثر مــــن 1600 من الآباء، وذلك من خلال 

استطلاع للرأي واستبيان عبر الإنترنت.
ومن أجل معرفة التغيرات التي حدثت 
خلال فتــــرة كورونا قارن الباحثون نتائج 
الدراســــة الجديدة بنتائج دراسات سابقة 
تمّ إنجازهــــا قبل أزمة كورونــــا. ورغم أن 

الدراســــة أنجزت في ألمانيا إلا أن الخبراء 
فــــي مختلف دول العالم ســــجلوا بدورهم 
وجود تأثيرات على نفســــية الأطفال خلال 

هذه الأزمة.
ومقارنــــة بالدراســــات الســــابقة تبينّ 
أن 85 فــــي المئة من الأطفال الذين شــــملهم 
والضغط  بالتوتر  يشــــعرون  الاســــتطلاع 
خلال أزمة كورونا. وفي شــــهر يونيو من 
العــــام الماضي كانت النســــبة 71 في المئة 
فقط، حسب موقع الصحيفة الألمانية ”زود 
دويتشه تســــايتونغ“. ويرى سبعة من كل 
عشرة أطفال أن جودة ونوعية حياتهم قد 

تراجعت. 

آثار كورونا على الصحة العقلية للأطفال 

تستمر لسنوات عديدة

نتائج الحياة المستقبلية للأطفال على علاقة بصحتهم العقلية 


